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لمحمد مفلاح، إلى ) همس الرمادي(عنف المدينة في رواية : تسعى هذه الورقة البحثية الموسومة بعنوان      

إماطة اللثام عن الأشكال المختلفة، التي اتخذ�ا ظاهرة العنف في مدننا الجزائرية، وأحيائها، وأزقتها، من 

هذه الظاهرة الدخيلة التي . المصغر لهذه البيئة الحضرية الجزائرية ، بوصفه النموذج)حي الرمادي(خلال 

شوارعه، ومدارسه، وبيوته، وكل أماكن تجمعاته، وظهرت مجسدة في : أصبحت مهيمنة على مجتمعنا، في

   .فوضى عمرانه، وسلوك قاطنيه، من عامة الشعب ومسئوليه، على حد سواء

  .اديعنف، مدينة، همس، رم: الكلمات المفتاحية

Abstract:   

     This research paper, titled: city violence in Mohamed Meflah’s (Ramadi’s 
Whisper), aims to unveil the various guises of violence in the streets and 
quarters of the Algerian cities, taking Ramadi as a sample  microcosm for 
this urban locality. Violence is an intruding phenomenon  that has become 
dominant in the streets, schools, households, and gathering places of society, 
and is manifest in it’s the archeological anarchy and people’s behavior (the 
common men and the leaders alike).   

Key words: violence, city, whisper, ramadi. 

  
  :مقدمة

بالنظر إليها كتنظيم - ولم يثبِّت دعائمه في العصر الحديث مفهوم المدينة  يتوطد لم         

إلا في أوائل القرن  -استيطاني متميِّزٍ فعلا، ودالٍ على نمط حياة مختلف تماما عما هو مألوف
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ودان بنا إلى يع ،لطو أوباع  طويل تاريخ ،التاسع عشر للميلاد، على الرغم من أن لهذا المفهوم

   .عصر النهضة الأوربية، إن لم نقل إلى الفكر الكلاسيكي الذي سبقه

على خطابات عدة، يتشابك  -زاخرا سيميوطيقيابوصفه خطابا -ينفتح فضاء المدينة           

الأثري، والفلسفي، والديني، والجمالي، بطريقة عجيبة وأخاذة، مما يجعل منه تراكما وثائقيا،  :فيها

عبر النصوص  ، للدراسة، والتحليل، والمكاشفة، قصد ملامسة التمثُّلات، وتتبُّع الأشكالقابلا

   .المختلفة

لا يتأتى إلا بتحديد هويتها، ضمن الملفوظ  -بوصفها نصا سوسيولوجيا-ومعاينة المدينة           

كوِّن التاريخي الذي إلى الم ،الثقافي الذي أنتجها، وسوَّق لصور�ا وسمعتها، وهذا يعود بنا طبعا

السياق الثقافي الذي أنتجها، وطبيعة المرجعيات الإيديولوجية، والسياسية، والحضارية، و أفرزها، 

   .ومن ينتسبون إليها المشكِّلة لفسيفساء بنيتها، وحركية شخوصها

  :مفهوم المدينة -1

   :مفهوم المدينة في الفكر الإغريقي -أ

همس (العنف، التي استشرت بأشكالها المختلفة في عضد رواية قبل الحديث عن ظاهرة           

التي تحيل على  -الغربية والعربية-، قمين بنا التعريج على بعض المفاهيم الاصطلاحية )الرمادي

وعلاقتها بالنص الروائي، وهي مفاهيم تحيل وتؤكد، تناول الفكر العالمي لهذا  ،)المدينة(دلالة 

ا بدلوهم في الذين أدلو  ،، ذلك أن الإغريق الأوائل، كانوا من السباقينمنذ غابر العصور ،المصطلح

    .منذ القِدَمِ  على أهمية هذه الأخيرة ؤكدهذه القضية، مما ي

والقضايا  ،من الفلاسفة اليونانيين الأوائل، الذين تناولوا موضوع المدينةأفلاطون يُـعَدُّ           

فلاطون شرعيتها، من التقسيم الطبقي الذي وضعه لأفراد أ )مدينة(المتعلقة �ا، وقد استمدت 

: ا�تمع آنذاك، حين أسند قيادة المدينة وتسييرها، إلى الطبقة المثقَّفة والمتعلِّمة، وخص بالذكر

بخبايا الأمور وكيفية  -معرفيا-الفلاسفة، باعتبارهم المضطلعين بأمور الفكر والحكمة، والمحيطين 

المتبقية، أو ما اصطلح على تسميتهم بالعمال، فدورهم يكمن في إنجاز  إدار�ا، أما الطبقات

أنه لا يليق بحكام «المهمات المسنَدَة إليهم، والتي تفرضها شئون المدينة ومتطلبا�ا، ويرى أفلاطون 
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المدينة الفاضلة أن يمارسوا المحاكاة، لأ�ا ستعوِّدهم التقلُّب والتغيرُّ بحسب الظروف والأحوال، 

   .1».ذا ما لا ينبغي للحكام، الذين يجدر �م التمسُّك بالفضائلوه

إن أفلاطون في فلسفته الرامية إلى تشكيل المدينة، في إطار ما أطلق عليه اسم           

، قد عبرَّ عن نظرته، التي تُـرْجِعُ أصول الأشياء إلى طابعها المثالي، فالمدينة "الجمهورية المثالية"

موجودة فعلا في عالم المثل، وبغية الوصول إليها، يجب �يئة جملة من العوامل  ،مكِنةالمتخيَّلة والم

والنفسية، والارتقاء �ا إلى ما هو أفضل، مع تجاوز كل الصراعات  ،والفكرية ،الاجتماعية

   .ة الفاضلة والمنشودةوالتناقضات، التي قد تقف حجر عثرة في بناء المدين

من الأفكار والقيم  ،ى فلسفة أفلاطون، أ�ا ترتكز على المستوى العاليما يُلاَحَظ عل          

طلقة، التي يتطلبها تشكيل المدينة وبناؤها، ومنه فلا وجود للمدينة في مفهومها الواقعي المادي 
ُ
الم

د، وهذا ما يجب العمل في سبيله، وا�رَّ  ،عوالمتوقَّ  ،والمحسوس، وإنما هي موجودة في هيئة الممكن

   .ف الارتقاء بالحالة الإنسانية من الحسية إلى القيمية�د

المدينة بعالم السياسة، ومدى واقعية أنظمتها أرسطو على خلاف أفلاطون، ربط           

الذي تصوَّر المدينة مثالا يتطلع إليه  ،"أفلاطون"وتشكيلا�ا المادية، مناقضا بذلك أستاذه 

المدينة  تشييدثيرات الحسية، التي يراها عائقا في سبيل الإنسان، مع خلوه من الاشتراطات والم

   .الفاضلة

لا يُـقْصَدُ �ا مفهومها  :إلى الدولة التي تحتضنها، والدولة هنا ،يُـرْجِعُ أرسطو بناء المدينة          

التي تسهر على شئون المدينة، ومنه أحوال  ،الحديث والمعاصر، وإنما القوة التنظيمية والمؤسساتية

يكون عبر هيمنة أجهزة الدولة، التي  ،لناس ومتطلبا�م الحياتية، أي أن تأسيس المدينة ومكانتهاا

وكل  ،والاجتماعية، وإجهاض الانقلابات السياسية ،بصد كل التوترات الأخلاقية -بدورها-تقوم 

   .د السلطةما يهدِّ 

والعلاقات  ،سئولياتتتشكل أصلا من تحديد الم ،وضَّح أرسطو أن فكرة المدينة          

والأدوار المسنَدة لكل واحد منهم، وعلى  ،والوظائف ،السياسية بين الأفراد، خاصة في المناصب

يلوح مبدأ التعايش المديني في الأفق، مما يُكسبها حضورا واقعيا وتواجدا ماديا، ومن  ،هذا الأساس

 يستطيع تأسيس أحكامه على وضع المدينة في الفكر السياسي الأرسطي، لا«فإن  ،هذا المنطلق



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  02: عدد 08: مجلد  17رقم العدد التسلسلي 

 

170 

 University Center of Tamanghasset Algeria                         الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 

بين ظهور صريح " المدينة"غير هذه الجدلية، التي تعبرِّ في قولها عن الوجود السياسي، ضمن تراوح 

   .2».لمنطلقا�ا، وبين اختفاء واضح داخل الموروث السياسي في تاريخية موزَّعة المساحات

   :مفهوم المدينة في الفكر المسيحي -ب

 ،على أساس ديني، بعد أن تجاوز فكرة الخطيئة ،م المدينة في الثقافة المسيحيةتبلور مفهو           

في طرائق وصف المدينة  ،وانتقل إلى حياة الخلود والأبدية، على الرغم مما تدعو إليه المسيحية

ها الديني، إلا أنه يمكننا تبينُّ تجليا�ا في المنشآت العمرانية، كالكنائس وأيقونا�ا، وأساليب صانعي

وطريقة تفكيرهم، مع الحمولة الثقافية والدينية التي تكتنفها،  ،ومزخرفيها، ذلك أ�ا تعكس صور�م

   .وكيفية أداء شعائرها ،ورموزها الدينية التي تتجسد �ا طقوسها

ظاهرة بناء المدن ذات المرجعية المسيحية، حيث تجسدت كل  ،شهدت القرون الوسطى          

 ،مَثَّلَ الأول: جمع تصورين مختلفين ،والنفسية، التي قدَّمت نمطا روحيا وأخلاقياالتصورات الرمزية 

الخلود والأبدية، وقد لخص المسيح  ،التصور المرتبط بالخطيئة الممثِّلة للجحيم الأرضي، ومثَّل الثاني

بانعطاف جذري في مصير العالم،  -كقاعدة عامة-ربُِطَ قدوم المسيح «هذين التصورين، فقد 

ومن هنا، تصور حتمية الكوارث المروعة على . نظام الأمور القديم -�اية الدنيا القديمة-يعدل 

   .3».النطاق الكوني، التي تنتهي بمحاكمة الأحياء والأموات جميعا

عن التصورات اللاهوتية الأخرى، التي ترتكز  ،لا يختلف مفهوم المدينة في الثقافة العبرية          

خلاص الإنسان ، ى جوهر الحقيقة الدينية المرتبطة بفكرة الخلاص، والمقصود هنافي أساسها عل

   .4».بواسطة أسطورة الثمرة الممنوعة والحية المحتالة«من جحيم الأرض التي يسكنها، 

تبعا للنصوص التي صيغت في العهد القديم، فمدينة  ،تشكلت أسس المدينة العبرية          

على المدينة بوصفها رمزا لثنائية الحياة والآخرة، هذه الثنائية التي تلازم تحيل  ،مثلا" أورشليم"

الذي يتَّبع الشرائع التي رُسمت له، ولا يخرج عنها في سبيل الفوز بأرض الميعاد أو  ،اختيارات المؤمن

 مثلما يحلو للبعض تسميتها، أين ينعم بالاستقرار والراحة الدائمين، تاركا ،"الفردوس الموعود"

الشر على هذه الأرض من صنع «يكون  ،والدمار، وبناء عليه ،ومدن اللذة ،والتيه ،الغربة ،خلفه

  . 5».الإنسان
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    :مفهوم المدينة في الفكر العربي والإسلامي -جـ

، والاجتمــــــــــــاعي ،هــــــــــــي نتـــــــــــاج فكرهـــــــــــا السياســـــــــــي ،إن المدينـــــــــــة العربيـــــــــــة الإســـــــــــلامية          

مـــــع هجـــــرة الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  ،شـــــكُّل والتبلـــــورالـــــذي بـــــدأ بالت والـــــديني، ،والثقـــــافي

 ،كانــــــت المرحلــــــة المكيــــــة مرحلــــــة . تنتهــــــي مرحلــــــة وتبتــــــدئ أخــــــرى«إلى المدينــــــة المنــــــورة، حيــــــث 

بـــــــدءا ، 6».الـــــــدعوة والصـــــــبر، أمـــــــا المرحلـــــــة المدينيـــــــة فســـــــتكون مرحلـــــــة تأســـــــيس الدولـــــــة والحـــــــرب

از، حـــــــين عولجـــــــت فيـــــــه قضـــــــايا الـــــــذي كـــــــان مؤسســـــــة دينيـــــــة ودنيويـــــــة بامتيـــــــ ،بتشـــــــييد المســـــــجد

    .وغيرها من مشاغل الحياة الأخرى... ،والاجتماع ،والسياسة ،الدين

ـــــةتعـــــزَّ             ـــــين  ،ز الحضـــــور السوســـــيولوجي والسياســـــي للمدين انطلاقـــــا مـــــن فكـــــرة الصـــــراع ب

دُ الأشـــــــكال  -بوصـــــــفها مركــــــز الســــــلطة السياســــــية-والمدينــــــة هــــــي الــــــتي «البــــــدو والحضــــــر،  تحُـَـــــدِّ

ــــــداوة هــــــي المذهب ــــــداوة لإدامــــــة ســــــيطر�ا، إلا أن الب ــــــى الب ــــــتي تســــــعى إلى فرضــــــها عل يــــــة، وهــــــي ال

تؤوِّلهـــــا أو  -بعـــــد أن تكـــــون قـــــد ألهمـــــت هـــــذه الأشـــــكال قبـــــل تحوُّلهـــــا إلى أشـــــكال رسميـــــة-الـــــتي 

    .7».نصادف هذه السيرورة في كل مكان. تحار�ا

   :مفهوم المدينة في الفكر الغربي الحديث -د

دًا علـــــى مفهـــــوم المدينـــــة في الفكـــــر الغـــــربي، فقـــــد تبلـــــورت المدينـــــة في الثقافـــــة الغربيـــــة عَـــــوْ           

ــــــــة والتاريخيــــــــة، فعصــــــــر الثــــــــورات  ،والفكريــــــــة ،والقطــــــــائع الإيديولوجيــــــــة ،عــــــــبر المســــــــارات ،الحديث

، الــــتي أحـــــدثت انقلابـــــا هـــــائلا علـــــى "الأنـــــوار"بدايــــة مـــــن فلســـــفة  ،الكــــبرى الـــــذي شـــــهدته أوربـــــا

ئهــــــــا الإقطــــــــاعيين، قــــــــدَّم الفئــــــــات المســــــــتنيرة الــــــــتي تســــــــلحت بالعقلانيــــــــة ســــــــلطة الكنيســــــــة وحلفا

، الــــــتي حملــــــت علــــــى عاتقهــــــا شـــــــعلة )العلــــــم والتقـــــــدم والحريــــــة(القائمــــــة علــــــى شــــــعار  ،الجديــــــدة

ـــــدة ،التغيـــــير ـــــد جـــــرَّت هـــــذه الحركـــــة الجدي ـــــد، وق ـــــاء العـــــالم الجدي ـــــى نفســـــها  ،وبن ـــــتي أطلقـــــت عل ال

ــــــة كــــــل « ،اســــــم البرجوازيــــــة الأمــــــم، حــــــتى أشــــــدها همجيــــــة، تبعــــــا لســــــرعة تحســــــين إلى تيــــــار المدين

   .8».جميع أدوات الإنتاج، وتسهيل وسائل المواصلات إلى ما لا حد له

ــــــــوار           ــــــــت الفكــــــــر الإيــــــــديولوجي لحركــــــــة الأن ــــــــة الــــــــتي ورث إلى تحقيــــــــق  ،تطلَّعــــــــت البرجوازي

ــــــة للمدينــــــة هــــــي الســــــعادة والفضــــــيل«مجموعــــــة مــــــن الرغبــــــات، خاصــــــة أن  ة، فيجــــــب الغايــــــة الحقَّ

ـــــذين يكونـــــون أكثـــــر إســـــهاما في تلـــــك الغايـــــة، هـــــؤلاء  ، هـــــؤلاء "الأفاضـــــل"أن يحكمهـــــا هـــــؤلاء ال



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  02: عدد 08: مجلد  17رقم العدد التسلسلي 

 

172 

 University Center of Tamanghasset Algeria                         الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 

حـــــول  ،وهنـــــا يتمحـــــور مشـــــروع المدينـــــة الغربيـــــة العصـــــرية، 9»".أعمـــــال جميلـــــة" بــــــ الـــــذين يقومـــــون

إلا مـــــــن خــــــلال فهمـــــــه وإدراك تفكــــــيره ومـــــــا يصــــــبو إليـــــــه،  ،الإنســــــان، حيــــــث لا يمكـــــــن فهمهــــــا

يـــــــة، مـــــــن خـــــــلال فكر مكـــــــوِّن ثقافـــــــة هـــــــذا الإنســـــــان ومحدداتـــــــه ال ،كـــــــل شـــــــيءفهـــــــي أولا وقبـــــــل  

   .تراكمات التاريخ والطبقية وتناقضا�ا المختلفة

ـــــة           ـــــة بالرواي ـــــرئيس ،تكتســـــي علاقـــــة المدين ـــــا، يرجـــــع ســـــببه ال إلى أن  ،بعـــــدا تاريخيـــــا وجمالي

 تولَّــــــدت الروايــــــة «الــــــذي يعكــــــس صــــــورة المدينــــــة وهويتهــــــا، فقــــــد  ،الروايــــــة هــــــي الشــــــكل الجمــــــالي

الـــــــــتي خاضـــــــــتها البرجوازيـــــــــة  ،عـــــــــن الصـــــــــراعات الإيديولوجيـــــــــة -مــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر المضـــــــــمون-

ـــــــة الغاربـــــــة شمســـــــها ، فكلاهمـــــــا يشـــــــكل مصـــــــدرا واحـــــــدا لا يمكـــــــن 10».الصـــــــاعدة ضـــــــد الإقطاعي

الفصـــــل فيـــــه، فالروايـــــة تشـــــكَّلت مـــــن المدينـــــة بِقِيَمِهَـــــا البرجوازيـــــة الحديثـــــة، وظهورهـــــا جـــــاء نتيجـــــة 

وُلــِــــــدَت الروايــــــــة في مجتمــــــــع بــــــــلا جماعــــــــة، وارتبطــــــــت ببنيــــــــة مجتمعيــــــــة تغــــــــاير البنيــــــــة «د لهــــــــا، فقــــــــ

ـــــذي لا  ،المفهـــــوم النظـــــري المتـــــداول ، مؤكـــــدةً )الجماعـــــة، الطائفـــــة، العشـــــيرة، الأســـــرة(الجماعيـــــة  ال

   .11».يفصل بين الرواية وا�تمع المدني

 ،والاقتصــــــــادية ،والسياســــــــية ،ةوتحولا�ــــــــا الاجتماعيــــــــ ،إن للــــــــرابط بــــــــين ماهيــــــــة المدينــــــــة          

حضــــــــورا خاصــــــــا ومميــــــــزا في الروايــــــــة، وإذا كانــــــــت الأشــــــــكال الجماليــــــــة تعبــــــــيرا عــــــــن روح العصــــــــر 

العمـــــل الروائـــــي يعكـــــس ماهيـــــة ا�تمـــــع البرجـــــوازي، بقـــــدر مـــــا تـــــترك تحـــــولات «وتمثـــــيلا لهـــــا، فـــــإن 

   .12».ا�تمع الأخير آثارها على تحولات الشكل الروائي

 -ســــــواء أكانــــــت واقعيــــــة أم متخيَّلــــــة-نــــــة الــــــتي تطلــــــع علينــــــا في المتــــــون الروائيــــــة إن المدي          

ـــــلة الفنيـــــة، لنتـــــاج لغـــــوي وســـــردي ،هـــــي في حقيقـــــة الأمـــــر يُصـــــنَّف في خانـــــة الإســـــتراتيجية  ،المحصِّ

ـــــــة  ـــــــذلك صـــــــورة المدين الكتابيـــــــة لهـــــــذا الجـــــــنس الأدبي، وخصائصـــــــه، وتميُّـــــــزه الجمـــــــالي، لتنمحـــــــي ب

فــــــإن الروايــــــة لا تميــــــز ثقافتنـــــــا «ثقافيــــــا، وعمرانيــــــا، وحضــــــاريا، ومنــــــه  ،النمطيــــــة المتواضــــــع عليهــــــا

   .13».مقدار ما تميزها بالطريقة التي تعكس �ا هذا التوجه المتميِّز للفكر الحديث ،بشيء

      :)همس الرمادي(تقديم لرواية  -2

عـــــــــن دار الكتـــــــــب  ،محمــــــــد مفـــــــــلاحلصـــــــــاحبها ) همــــــــس الرمـــــــــادي(صــــــــدرت روايـــــــــة          

 م، وقــــــد تشــــــكلت مــــــن عشــــــرة مقــــــاطع أو فصــــــول 2013ر في شــــــهر جويليــــــة مــــــن ســــــنة بــــــالجزائ
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الشخصـــــــــيات الذكوريـــــــــة، : موزعـــــــــة علــــــــى الشـــــــــكل التـــــــــالي -مثلمــــــــا أطلـــــــــق عليهـــــــــا صـــــــــاحبها-

ــــــــــة، والأمكنــــــــــة،  ــــــــــة، ومــــــــــن بعــــــــــدها والشخصــــــــــيات الأنثوي ثم العــــــــــودة إلى الشخصــــــــــيات الذكوري

والحيوانـــــــــــات، ثم الشخصـــــــــــيات  الآلات أو العربـــــــــــات، ثم الرجـــــــــــوع إلى الشخصـــــــــــيات الأنثويـــــــــــة،

الـــــتي اختـــــتم �ـــــا الروائـــــي تقســــــيمه  ،الأنثويـــــة، فالذكوريـــــة مـــــن جديـــــد، وأخـــــيرا بعـــــض الأحـــــداث

   .هذا

بحكـــــــم هـــــــذا  ،ولـــــــئن وجـــــــدنا نوعـــــــا مـــــــن الفصـــــــل والقطيعـــــــة بـــــــين شخصـــــــيات العمـــــــل          

ة يكشـــــــف عـــــــن العلاقـــــــات الوشـــــــيج ،التقســـــــيم الـــــــذي ارتـــــــآه صـــــــاحبه، إلا أن إبحارنـــــــا في ثنايـــــــاه

ــــــالآخرين،  والمتشــــــابكة فيمــــــا بينهــــــا، وكيــــــف أن مصــــــير كــــــل واحــــــدة منهــــــا معلَّــــــق بــــــالأخرى أو ب

عــــــــن قصــــــــد أو عــــــــن غــــــــير قصــــــــد، كمــــــــا تجمــــــــع بينهــــــــا الأمكنــــــــة المــــــــذكورة بأنواعهــــــــا المختلفــــــــة، 

   .والأحداث التي تدور في فلكها أيضا

، الــــتي يراهــــا كفيلــــة وفيــــا للواقعيــــة الذاتيــــة ،يظهــــر محمــــد مفــــلاح في هــــذا الــــنص الروائــــي          

ـــــــه المتناقضـــــــة والمتباينـــــــة، ففيهـــــــا  ،بشـــــــرائحه ،وا�تمـــــــع الجزائـــــــري ،لرصـــــــد تحـــــــولات المدينـــــــة وأطياف

إلى ... الغـــــــــني والفقـــــــــير، والمتـــــــــدين والعربيـــــــــد، والنزيـــــــــه والانتهـــــــــازي، والشـــــــــريف واللـــــــــص، :نجـــــــــد

ــــــر مــــــا بعــــــد أحــــــد ،آخــــــره، وكلهــــــم بأبعــــــادهم وتوجهــــــا�م المتنوعــــــة اث نمــــــوذج مصــــــغر عــــــن جزائ

الـــــذي غمرتـــــه ميـــــاه الطوفـــــان الجـــــارف، جـــــراء إهمـــــال " حـــــي الفرســـــان"م، جزائـــــر 1988أكتـــــوبر 

ـــــــــراد ا�تمـــــــــع ولا مبـــــــــالا�م بالصـــــــــالح العـــــــــام، لأن الصـــــــــالح الخـــــــــاص قـــــــــد أعمـــــــــى الأبصـــــــــار  ،أف

عــــــن أشــــــياء إن تبــــــد لهــــــم  ،والأفئــــــدة، ووصــــــل مبلــــــغ أمــــــرهم حــــــد القيــــــل والقــــــال وكثــــــرة الســــــؤال

ـــــراكم الأوســـــاختســـــؤهم، دون التفكـــــير فيمـــــا و  ـــــدهور، جـــــراء ت ـــــه الحـــــي مـــــن ت وانســـــداد  ،صـــــل إلي

ـــــــرة ـــــــت الأمطـــــــار الغزي ـــــــا فقـــــــط  ،ا�ـــــــاري، إلى أن �اطل ـــــــه، وهن وكـــــــادت أن تجـــــــرف الحـــــــي بقاطني

ومــــــا بقــــــي مــــــن خــــــراب حــــــيهم،  ،يســــــتيقظ الضــــــمير فــــــيهم، فنــــــراهم يلملمــــــون شــــــتات أفكــــــارهم

  . يدة والفعليةقصد البناء والتشييد من جديد، عسى ولعل تكون الانطلاقة الجد

   :دلالة العنوان -3

من خلال العمل الذي بين أيدينا، بودنا  ،قبل الولوج إلى عالم محمد مفلاح الروائي          

ز للنص، ودلالاته قد تحيل على  إخضاع العنوان لنوع من التحليل، ذلك أن العنوان هو الاسم المميِّ 
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قد تربك  ،وقد يكون العنوان مثيرا لتساؤلات التي تدور رحاها داخل المتن، ،كثير من الخبايا

وهو  ،عن المستور والمتماهي خلف بنية النص ونسيجه الفني ،وقد تحرك فيه لذة البحث ،القارئ

 ،.Gennette G جيرار جينيتيأتي تأكيد  ،ومن هنا). همس الرمادي(الحاصل في رواية 

أحيانا وكأن النص يتشكل من العنوان على العلاقة الدالة التي تربط العنوان بالنص، حتى يبدو 

فإن علم اللغة النصي يبحث في العلاقة بين مضمون النص  ،وكما هو معلوم. ويدور حوله

وبراغماتية،  ،ودلالية ،من أن وضع العنوان يتأثر باعتبارات سيميولوجية ،وعنوانه، وينطلق في ذلك

تفيد في وصف  ،سيميائية أو إشارية مٌ يَ قِ  -بما في ذلك العناوين الفرعية أو الداخلية-فللعنوان 

   .النص ذاته

، والهمس هو عكس "الرمادي"و" همس: "من كلمتين ،يتشكل عنوان الرواية قيد الدراسة          

تحيل القارئ على مجموعة من الدلالات  ،الجهر والبوح بصوت مسموع، وهذه الكلمة في حد ذا�ا

وعدم الرغبــة في إطلاع الغير أو الجميع  عـــلــى فحوى  ،ـآمرنية التـ :والإحالات، تأتي في طليعتها

وتجاوزه الخطوط الحمراء  ،نظــــرا لخطورة الكلام ،الحديث، وقد يكون الهمس لخوف أو وجل

التي يتصف الإنسان �ا لغيرة أو  ،والـطــابوهــات المتعــارف عــلـيـهــا، وقد يكون من العادات السيئة

فالمتواضع عليه أنه لون يتوسط البياض والسواد، يمثل الحزن والكآبة،  ،وأما الرمادي .نميمة أو حسد

وعدم  ،وعدم اتضاح الرؤية وانكشافها، وقد يحيل على الشك ،وهو يحيل على ضبابية الموقف

ا�هول  على المستقبل ،، وقد يحيل أيضاخريناليقين، الذي يفضي إلى افتقاد الثقة في النفس أو الآ

   .لا يعُرف له مرفأ الذي

ا لا يجد له ممَِّ  ،من التساؤلات في ذهن القارئ مجموعة ،الجمع بين كلمتي العنوان يثير          

ولمن  ،وبماذا يهمس؟ ،وكيف يهمس؟ ،هل يهمس الرمادي؟: جوابا شافيا وكافيا، من قبيل

التأثير في  :اثنين، أولهماوقد تعمد الروائي هذا الطرح لسببين . وغيرها... ؟،ولماذا يهمس ،يهمس؟

وما أراد أن يقوله،  ،ويجعله يجري وراء معاني العنوان ،من خلال التشويق الذي يبثه فيه ،القارئ

من خلال إثارة  ،عدم تقديم أشياء جاهزة للمتلقي، ومحاولة إشراكه في العملية الإبداعية :وثانيهما

  .بين ضفتي النصحتى يبحث عنها بنفسه  ،وإخفاء الإجابات ،التساؤلات
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  : )همس الرمادي(أشكال العنف في رواية  -4

) همـــــس الرمــــــادي(الفصـــــل الأول والثـــــاني مــــــن روايتـــــه  ،بعـــــدما خصـــــص محمـــــد مفــــــلاح          

الــــــــتي جــــــــرت فيهــــــــا ، للشخصــــــــيات، ينقلنــــــــا في الفصــــــــل الثالــــــــث منهــــــــا لتقــــــــديم البيئــــــــة المكانيــــــــة

ا الأخــــــير الــــــذي تضــــــاربت الآراء ، هــــــذ"حــــــي الفرســــــان" :أحــــــداث هــــــذا العمــــــل، والمقصــــــود هنــــــا

أن تســـــمية الحــــــي بالفرســـــان تعـــــود إلى بدايــــــة «جعفـــــر النـــــوري حـــــول أصـــــل تســـــميته، إذ يؤكــــــد 

الاســــتقلال، وذكََــــرَ أن البلديـــــة هيــــأت مســـــاحته الفســــيحة لإجـــــراء ســــباقات الخيـــــول الــــتي شـــــارك 

ـــــــــــر ـــــــــــع ... في مهرجا�ـــــــــــا الأول كـــــــــــل فرســـــــــــان الجزائ ـــــــــــدان الســـــــــــباق إلى ســـــــــــوق لبي ثم تحـــــــــــول مي

أن مكـــــــان الحـــــــي كـــــــان يُـعْـــــــرَفُ باســـــــم « ،كمـــــــال القـــــــرفي حـــــــين يـــــــرى الأســـــــتاذ ، 14»المواشـــــــي

ــــتراب الرمــــادي" بســــبب أرضــــه المالحــــة المحترقــــة، وفي العهــــد العثمــــاني التقــــى فيــــه فرســــان قبائــــل " ال

ـــــدان  ـــــل انطلاقهـــــم في اتجـــــاه وهـــــران لتحريرهـــــا مـــــن الغـــــزاة الأســـــبان فاشـــــتهر المي مينـــــه والشـــــلف قب

فـــــــذكر في أحـــــــد بحوثـــــــه، أن أبنـــــــاء قبيلـــــــة « ،ناصـــــــر الربعـــــــيأمـــــــا . 15»".انأرض الفرســـــــ"باســـــــم 

ــــث الــــذي  ــــابليون الثال ــــات الإمبراطــــور ن ــــه المتمــــردين أحرقــــوا في مكــــان هــــذا الحــــي إحــــدى عرب فليت

بســـــبب الرمـــــاد الـــــذي خلَّفـــــه " الرمـــــادي"م، فعُـــــرف المكـــــان باســـــم 1865زار المدينـــــة في صـــــيف 

ـــــا يطُـــــرح الســـــؤال ،16».حريـــــق العربـــــة ـــــة لمـــــ: وهن اذا كـــــل هـــــذه التضـــــاربات حـــــول التســـــمية الحقيقي

   .ثم أين سكان اليوم من فرسان الأمس في زمن لا فرسان فيه؟ ،لهذا الحي؟

ـــــــذي أضـــــــفاه الكاتـــــــب علـــــــى  ،إن هـــــــذا البعـــــــد التـــــــاريخي           لـــــــه مـــــــا  ،"حـــــــي الفرســـــــان"ال

، للــــــربط والنــــــبش في قضــــــاياه ،مولــــــع بالبحــــــث التــــــاريخي -أولا-يفســــــره ومــــــا يؤولــــــه، فالكاتــــــب 

للمقارنــــــة بــــــين الأصــــــالة  ،مــــــن أجــــــل بنــــــاء المســــــتقبل وتفســــــيره، وثانيــــــا ،بــــــين الماضــــــي والحاضــــــر

لا نعـــــــرف أصـــــــلها وفصلها،كاســـــــتبدال  ،والمعاصـــــــرة، هـــــــذه الأخـــــــيرة الـــــــتي جنـــــــت علينـــــــا مظـــــــاهرا

ــــــدراجات الناريــــــة ــــــتي يرغــــــب أصــــــحا�ا في  ،شــــــباب الحــــــي جيــــــاد البارحــــــة بال ــــــات «ال ــــــط علاق رب

ات يحملــــــن الحقائــــــب الضــــــخمة والهواتــــــف المحمولــــــة، ويضــــــحكن بصــــــخب غراميــــــة بفتيــــــات أنيقــــــ

    .17».وهن يستمعن إلى النكت الفاضحة وأغاني الراي والراب والهيب هوب

بوصـــــفه رمـــــزا للمقاومـــــة -مـــــن بعـــــده التـــــاريخي  ،ينقلنـــــا الروائـــــي في حديثـــــه عـــــن المكـــــان          

الـــــذي عكفـــــت  ،اري الجميـــــلإلى بعـــــد آخـــــر هـــــو البعـــــد المعمـــــ -والصـــــمود والشـــــجاعة والتحـــــدي
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، فالأحيــــــاء الشــــــعبية عبــــــد الحفــــــيظ العاصــــــميومــــــن بعــــــدها المهنــــــدس  ،فرنســــــا علــــــى تجســــــيده

ــــتْ مســــاكنها في عهــــد الاحــــتلال الفرنســــي ــــوم كثــــيرا، إذ ارتفعــــت فيهــــا «قــــد  ،الــــتي بنُِيَ تغــــيرت الي

  . 18».فيلات ضخمة ومحلات لبيع مختلف البضائع المستوردة من دول آسيا وأوربا

مشـــــروع �يئـــــة أكـــــبر حديقـــــة للتســـــلية في ســـــهل مينـــــه، الـــــذي اقـــــترح المهنـــــدس عبـــــد  إن          

، حـــــــين اقتُطعـــــــت مســـــــاحة منـــــــه لبنـــــــاء متوســـــــطة ومدرســـــــة بـــــــدوره الحفـــــــيظ تجســـــــيدَه قـــــــد تبخـــــــر

ــــــة، وفي  عطــــــابتدائيــــــة، ثم اقتُ  ــــــادي والملعــــــب لممارســــــة رياضــــــة الكــــــرة الحديدي جــــــزء آخــــــر لبنــــــاء الن

ى لبنـــــاء فنـــــدق ذي خمـــــس نجـــــوم، وحـــــين ثـــــارت ثـــــائرة المهنـــــدس مســـــاحة أخـــــر  خُصِّصَـــــتْ الأخـــــير 

وحـــــاول إقنـــــاع ممثلـــــي المشـــــروع بوجهـــــة نظـــــره، وأن اقتراحـــــا�م ســـــتُحدث خلـــــلا في مخطـــــط الحـــــي 

إن الخلـــــل : الســـــكني، وستشـــــوه منظـــــره العـــــام، أجابـــــه الموظـــــف المكلَّـــــف بمتابعـــــة المشـــــروع ســـــاخرا

ل الســــــــريعة للمشــــــــاكل المطروحــــــــة لا يوجـــــــد إلا في عقــــــــل الشــــــــخص العــــــــاجز عــــــــن إيجـــــــاد الحلــــــــو 

عليــــه، وبعــــد أكثـــــر مــــن ســــنة فهِـــــم المهنــــدس أســـــرار تلــــك الاقتراحــــات، فالمســـــاحة الخضــــراء الـــــتي  

ـــــر ســـــابق، ثم  ـــــه وزي ـــــب أشـــــيع أن ـــــد اســـــتولى عليهـــــا رجـــــل غري كانـــــت مخصصـــــة لتشـــــييد الفنـــــدق ق

قيــــــل عنــــــه إنــــــه ابــــــن وزيــــــر متــــــوفى، وقيــــــل أيضــــــا أنــــــه عقيــــــد متقاعــــــد، وأخــــــيرا مــــــدير عــــــام ســــــابق 

أمـــــا المســـــاحة الـــــتي كانـــــت مخصصـــــة لمشـــــروع الكـــــرة الحديديـــــة، فقـــــد سُـــــيِّجت  .19لمؤسســـــة البنـــــاء

ادعـــــى أنــــــه اشـــــتراها مــــــن الوكالـــــة العقاريــــــة،  ،مـــــن طــــــرف شـــــخص مجهــــــول ،بالأســـــلاك الشــــــائكة

وحُوِّلــــــت الحديقــــــة إلى ملعــــــب لتلاميــــــذ المدرســــــة الابتدائيــــــة وطلبــــــة المتوســــــطة، ولمــــــا احــــــتج أحــــــد 

ـــــى الضـــــجيج ا ،الســـــكان ـــــة إلى تســـــييجها عل ـــــان، بـــــادرت البلدي ـــــيره الأطفـــــال والفتي ـــــذي كـــــان يث ل

كـــــــانوا يملكـــــــون دراجـــــــات ناريـــــــة   ،بالقضــــــبان الحديديـــــــة، ولم تمـــــــض أيـــــــام حـــــــتى احتلهــــــا ســـــــكارى

ـــــــيرة للأعصـــــــابو أصـــــــوات مزعجـــــــة تنطلـــــــق منهـــــــا  ،قديمـــــــة وصـــــــار جـــــــدار المدرســـــــة المحـــــــاذي . مث

عليــــــه شـــــعارا�م الخبيثــــــة، ورغبــــــا�م  للحديقـــــة، ســــــبورة كبـــــيرة، وكــــــان الأطفــــــال والفتيـــــان يكتبــــــون

ولاعــــــبي كــــــرة القــــــدم، ويرسمــــــون قلوبــــــا تخترقهــــــا ســــــيوف  ،والفنــــــانين ،المكبوتــــــة، وأسمــــــاء العاشــــــقين

والألفــــــــاظ البذيئــــــــة، والــــــــدعوة إلى  ،والشـــــــتائم ،الســــــــباب ،كمــــــــا يقــــــــرأ فيـــــــه الفضــــــــولي. وخنـــــــاجر

ـــــد الحفـــــيظ. 20 الهجـــــرة الســـــرية ن الجهـــــد الـــــذي بذلـــــه لم يكـــــن يعلـــــم أ« ،والمؤكـــــد أن المهنـــــدس عب

في رســــم معــــالم هــــذا الحــــي بلمســــات فنيــــة عصــــرية، ســــيعبث بــــه زمــــن عنيــــد كثــــرت فيــــه المحــــلات 
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والكراجــــــــات والصــــــــالات والهوائيــــــــات المقعــــــــرة، وقــــــــد تحــــــــول مــــــــن حــــــــي نظيــــــــف مطلــــــــي بــــــــاللون 

ـــــراغبين  الســـــكري إلى حـــــي رمـــــادي قـــــذر لا ملامـــــح لـــــه، ولم يعـــــد محـــــل اهتمـــــام ســـــكان المدينـــــة ال

جعفـــــر الـــــتي نـــــادى �ـــــا  ،وحـــــتى مبـــــادرة تشـــــجير شـــــوارع الحـــــي .21».ونظيـــــففي مســـــكن هـــــادئ 

    .  قوبلت من الجيران بعدم الاهتمام والسخرية ،النوري

ــــــ           ص محمــــــد مفــــــلاح الفصــــــل الســــــابع مــــــن روايتــــــه للحيوانــــــات، كالــــــديك الأحمــــــر، خصَّ

، للدلالـــــة علـــــى والقــــرد المســـــكين، والأرنــــب الرمـــــادي، وكلهــــا تشـــــترك في ســـــوء معاملــــة البشـــــر لهــــا

ظــــــاهرة العنــــــف الــــــتي استشــــــرت، وفســــــاد الخلــــــق، وعــــــدم الرفــــــق والرأفــــــة بــــــالحيوان، الــــــذي أصــــــبح 

ــــــديك الأحمــــــر وقــــــع في قبضــــــة أطفــــــال الحــــــي ــــــه، فال ــــــذين تحمســــــوا  ،ســــــكان الحــــــي يعيشــــــون في ال

أخـــــرج عزيـــــز العفريـــــت منديلـــــه، ولفـــــه حـــــول رأس الـــــديك، ثم ضـــــغط علـــــى رقبتـــــه حـــــتى «لذبحـــــه، 

ــــرأس عــــن الجســــ ــــزع الــــريش. دفصــــل ال ــــه . اهــــتم جــــلال الرمــــاح بن وأخــــرج أمــــين الحجلــــي مــــن جيب

أمــــــا القــــــرد  .22»...ولاعــــــة فضــــــية، وأشــــــعل النــــــار في أعــــــواد وأوراق جافــــــة متســــــاقطة في الحديقــــــة

ـــــوم حـــــار ـــــم يعـــــرف أن خروجـــــه في مســـــاء ي ـــــه  ،المســـــكين، فل ـــــزل مربي ـــــرديمـــــن من  ،عثمـــــان المب

ســــــرقته، لتتبــــــدد في الأخــــــير بــــــالعثور ســــــيكلفه غاليــــــا، فقــــــد حامــــــت الشــــــكوك في البدايــــــة حــــــول 

عبــــــده الــــــذي اشـــــتراه المحــــــامي  ،وأمـــــا الأرنــــــب الرمـــــادي. علـــــى فـــــروة الحيــــــوان في الـــــوادي الجــــــاف

، فــــــذهب ضــــــحية شــــــجار بينــــــه وبــــــين زوجتــــــه، بســــــبب المقلــــــب الــــــذي حاكــــــه لــــــه جــــــاره الرنــــــي

ـــــت اللحـــــام ـــــرنيثاب فتيحـــــة وأخبرهـــــا أن الأرنـــــب هديـــــة مـــــن عشـــــيقته  ،، حـــــين هـــــاتف زوجـــــة ال

بأنــــه اشـــتراه مــــن الســــوق، قـــام هــــذا الأخــــير  ،، وبعــــد أن عجــــز المحـــامي عــــن إقنـــاع الزوجــــةوشـــامال

ـــــدماء في الأرجـــــاء ـــــرواق، فتطـــــايرت ال  ،برفـــــع الأرنـــــب إلى الأعلـــــى، وضـــــرب رأســـــه علـــــى جـــــدار ال

وهنـــــا يطُـــــرح  .23».حُلَّـــــتْ المشـــــكلة«: علـــــى مـــــرأى مـــــن ابنيـــــه الصـــــغيرين وزوجتـــــه، وقـــــال متنهـــــدا

وأي  ،الحيوانــــــات الأليفــــــة حــــــتى تلقــــــى حتفهــــــا �ــــــذا الشــــــكل المــــــروِّع؟ مــــــا ذنــــــب هــــــذه: الســــــؤال

الحيــــــوان هكــــــذا دون الالتفــــــات إلى تعــــــاليم  -صــــــغارا وكبــــــارا-مجتمــــــع هــــــذا الــــــذي يعامــــــل أفــــــراده 

    . ديننا السمحاء وأخلاقنا الفاضلة؟

ـــــي                    ـــــف والغلظـــــة في ،إن كـــــل مـــــا في هـــــذا العمـــــل الروائ ـــــى ظـــــاهرة العن  يحيـــــل عل

الـــــذي  ،عكاشـــــة الكـــــواسالـــــذي كـــــان ســـــائدا بـــــين الشخصـــــيات، فهـــــاهو  ،التعامـــــل والتصـــــرف
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ـــــدافع عنهـــــا دون هـــــوادة، ويـــــردد بفخـــــر ـــــذي كـــــان يـــــؤمن �ـــــا وي : فـــــترت حماســـــته لمهنتـــــه، وهـــــو ال

أصـــــبح جــــــل . شـــــعر بــــــأن جهـــــوده في التعلــــــيم لم تـــــؤت ثمارهــــــا«كـــــاد المعلــــــم أن يكـــــون رســــــولا، 

ـــــــأمور لا صـــــــلة لهـــــــا  ـــــــب فأفزعـــــــه مـــــــا ... بدروســـــــهمطلبتـــــــه منشـــــــغلين ب ـــــــتش يومـــــــا محفظـــــــة طال ف

، وعــــدة أقــــراص "نوكيــــا"وجــــد في جيو�ــــا الثلاثــــة تســــعة هواتــــف محمولــــة مــــن نــــوع . اكتشــــفه فيهــــا

كــــــــان الطالـــــــب يتـــــــاجر �ــــــــا علـــــــى أرصــــــــفة ســـــــوق الخضــــــــر . مضـــــــغوطة محملـــــــة بــــــــأفلام العنـــــــف

   .24».والفواكه

هــــــذا العمــــــل الروائــــــي، الــــــذي هــــــو الفصــــــل الرابــــــع مــــــن  ،مــــــا يؤكــــــد هــــــذا الطــــــرح أيضــــــا          

خصصــــــــه صــــــــاحبه لاســــــــتعراض شخصــــــــيات ذكوريــــــــة، هــــــــي في مجملهــــــــا فتيــــــــة الحــــــــي وصــــــــبيانه، 

تصــــــرفات أوليــــــائهم العنيفــــــة، وعــــــدم تفكــــــيرهم  ،وكيــــــف انعكســــــت علــــــى نفســــــيا�م وســــــلوكا�م

ــــــز والحــــــرص علــــــى متــــــابعتهم،  ،الجــــــدي في اســــــتقامتهم الــــــذي تحصــــــل في  ،التلميــــــذ ا�تهــــــدفعزي

اهـــــــتم «علـــــــى ثــــــلاث لوحـــــــات شــــــرفية، تغــــــير في هـــــــذه الســــــنة الدراســـــــية كثــــــيرا، الســــــنة الفارطــــــة 

وانشــــغل تفكــــيره  ... بلعــــب كــــرة القــــدم، كمــــا صــــار يــــتردد كــــل مســــاء علــــى محــــل نــــادي الأنترنــــت

كثـــــــيرا بالإبحـــــــار في مختلـــــــف مواقـــــــع الأنترنـــــــت بحثـــــــا في اليوتـــــــوب عـــــــن الألعـــــــاب المســـــــلية وأفـــــــلام 

مـــــــا محــــــل الأوليـــــــاء مـــــــن كـــــــل : الســـــــؤال طـــــــرحوهنــــــا ي، 25».والصـــــــور الجنســـــــية المثـــــــيرة" الأكشــــــن"

   .وأين كانوا حين شغل الطفل نفسَه �ذه الأمور؟ ،هذا؟

، يســـــتعرض لنـــــا محمـــــد وأشـــــدها علـــــى الإطـــــلاق وفي أعلـــــى مســـــتويات العنـــــف اللفظـــــي          

، بعـــــد أن قـــــررت هـــــذه سميشـــــة المســـــاربوالـــــد�ا فيـــــروز مقطعـــــا حواريـــــا جمـــــع البنـــــت  ،مفـــــلاح

وعقــــــيم وج التزامهــــــا بارتــــــداء الجلبــــــاب ووضــــــع النقــــــاب، فتــــــدخل في جــــــدال كبــــــير أن تتــــــ ،الأولى

  : مع أمها، هذا ملخصه

  تتنقبين؟ وبالأسود يا حبيبتي؟«

  . الحمد الله على نعمته. االله هداني: همست فيروز

  لم لا تكلمينني في هذا الأمر؟  -

   .أعتقد أن ارتداء النقاب واجب على كل مسلمة، وطاعة االله واجبة -

  : همست سميشة المسار وهي تتفحص باستغراب هيئة ابنتها المتنقبة بعناية
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  . إن االله لا ينظر إلى صورنا يا بنيتي -

  .العلمانيون يرددون مثل هذه الحجج الواهية لمحاربة شرع االله -

  ماذا قلت؟ أعيدي ما سمعت يا فيروز؟ -

ولكنــــــــك مازلــــــــت لقــــــــد حــــــــدثتك خــــــــالتي مليكــــــــة عــــــــن الحجــــــــاب، . أعــــــــرف موقفــــــــك جيــــــــدا -

   .26».ترفضينه مرددة أفكار العلمانيين التي تبثها الفضائيات المنحرفة

الــــــتي كانــــــت  ،العلاقــــــة الغراميــــــة الســــــرية -بالصــــــدفة-ثابــــــت اللحــــــام وحــــــين اكتشــــــف           

وهــــــدد بتبليــــــغ  ،، قــــــام بضــــــر�اغنــــــام المقــــــاولبــــــابن الحــــــارس في مؤسســــــة رشــــــيدة تجمــــــع ابنتــــــه 

لمــــــــاذا يقـــــــف في طريــــــــق ابنتــــــــه . لام نفســـــــه« ،ن هـــــــدأت ثورتــــــــهالشـــــــرطة عــــــــن العاشـــــــق، وبعــــــــد أ

فعلـــــى ، 27»...إنـــــه لا يريـــــد أن يعـــــيش معانـــــاة عمـــــر الرمســـــي. وعشـــــيقها؟ قـــــد �ـــــرب مـــــن البيـــــت

قــــــد خلَّفــــــت مأســــــاة لم تنــــــدمل جروحهــــــا بعــــــد، إلا أن الوالــــــد لم  ،الــــــرغم مــــــن أن تجربــــــة الجــــــيران

    .ليتدارك الأمر فيما بعد وأحسن طريق، ،يتمالك أعصابه، واختار العنف كأول سبيل

حــــــين بالفصــــــل العاشــــــر والأخــــــير منهــــــا،  ،يســــــدل محمــــــد مفتــــــاح الســــــتار علــــــى روايتــــــه          

ومــــــا شــــــا�ا مــــــن عنــــــف  ،تلخــــــص كــــــل الفصــــــول الســــــابقة ،ســــــتعرض مجموعــــــة مــــــن الأحــــــداثي

وانتهـــــــت بـــــــأقراح الطوفـــــــان ومـــــــا خلَّفـــــــه مـــــــن دمـــــــار،   ،وإهمـــــــال ولامبـــــــالاة، بـــــــدأت بـــــــأفراح العيـــــــد

تيجتــــه ارتحـــــال الكثــــيرين مـــــن الحــــي، كعبـــــده الــــرني الـــــذي ســــكن حـــــي الربــــوة، وعبـــــد االله كانــــت ن

الرمـــــــاح الـــــــذي انتقـــــــل إلى فرنســـــــا، وغنـــــــام المقـــــــاول الـــــــذي غـــــــادر إلى مســـــــتغانم، وعيســـــــى الجـــــــبي 

   .؟إلى غير ما رجعة الذي عاد إلى الجزائر العاصمة، فهل انتهى الحي

  : الخاتمة

نموذج لأشكال العنف الذي تشهده المدينة  ،لمحمد مفلاح) همس الرمادي(إن رواية           

وتصرفات شخوصها وسلوكهم، بل وحتى في كلامهم وألفاظهم، فهاهي  ،الجزائرية، في عمرا�ا

والتخطيط غير وسوء التسيير،  ،والسرقة ،بسبب الفوضى ،تفقد طابعها العمراني المميَّز ،المدينة

بعضهم ببعض، وهاهي  ،علاقات الجزائريين -وبامتياز-يز ما يم ،المحكم، وهاهو عنف المعاملات

بتغليب العنف على العقل والتروي في  ،تفقد السيطرة على أبنائها وبنا�ا،العائلات الجزائرية 

   .وفتح أبواب الحوار ،وإصدار الأحكام ،التربية
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عن  ،نموذج مصغر وشخصياته المتنوعة، ما هو إلا ،إن حي الفرسان بأحداثه المتشابكة          

الأحياء المختلفة في ربوع المدينة الجزائرية، بل في ربوع المدن الجزائرية برمتها، هذه الأخيرة التي 

واستبدلته بكل ما هو مقيت وقبيح، ثم ما الذي تغيرَّ في الجزائر من  ،قضت على كل ما هو جميل

التي لا نعلم إن صح  خيرة، هذه الأ!م إلى غاية ثورات الربيع العربي؟1988أحداث أكتوبر 

والتي -، وهل بمجرد وقوع النكبة ؟أم أن الفصول الأخرى هي أحسن مسمى لها ،تسميتها بالربيع

أم نصبر ونحتسب ونفكر بجدية في البقاء قصد البناء  ؟،نفر بجلودنا -نحن السبب في وقوعها

   .والتشييد والوقوف من جديد؟
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